
كيـــــــف ترفـــــــع المقاومـــــــة تكلفـــــــة احتلال
يم وفيلادلفيا؟ “إسرائيل” لمحوري نتسار

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

منذ شهور والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تأخد أبعادًا مختلفة، لا سيما مع سيطرة
الاحتلال الإسرائيلــي علــى محــورَي نتســاريم “الشهــداء” وســط القطــاع، ومحــور فيلادلفيــا “صلاح

الدين” جنوب القطاع.

ين، ويرتكــز الاحتلال الإسرائيلــي علــى عقيــدة قتاليــة تقــوم علــى الســيطرة والبقــاء في هذيــن المحــورَ
واعتماد نهج التوسع بين فترة وأخرى لإحباط أية هجمات ممكنة للمقاومة الفلسطينية على هذين

المحورين، مع تراجع القتال في مراكز المدن والبلدات في غزة.

استراتيجية الاحتلال
ويركــز الاحتلال الإسرائيلــي وجيشــه علــى عمليــات قصــف تســتند إلى نمــوذج “الضاحيــة” أو القصــف
يـة والتموضـع في هـذه المنـاطق والبقـاء “السـجادي”، لتهيئـة الطـرق أمـام قـواته، ثـم الـدفع بقـوات برّ

فيها وتوسعتها.
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 كثر من مرة، لا سيما في محور نتساريم الذي قام الاحتلال بتوسعته لمسافة يو أ وتكرر هذا السينار
كيلومترات لحرمان المقاومة من أي عنصر مفاجأة، يقوم على تنفيذ أي عمليات في هذا المحور تقوم

على فكرة المباغتة.

ويتكــون الممــر حاليًــا مــن  خطــوط عرضيــة، خُصــص الأول لعبــور الآليــات المجنزرة، والثــاني للمركبــات
والسيارات، فيما بُنيت على الثالث مواقع لتجمع الجنود ومخازن للذخيرة، فيما تمّت إحاطة الممر
بسواتر أسمنتية ضخمة وأخرى ترابية مرتفعة، بالإضافة إلى أجهزة الرصد المتطورة، وأبراج للمراقبة،

لتأمين قواته من هجمات المقاومة، لكن دون جدوى.

وبالنظر إلى وتيرة العمليات المرتفعة في المحور، فإن المكان بات هدفًا سهلاً للمقاومة، إذ يتيح لمقاتليها
حرية المناورة واختيار الهدف بعناية، فضلاً عن رصده وعزله في خطّ جغرافي لم يكن بمقدور الاحتلال

تأمينه عندما كانت المقاومة بإمكانيات ضعيفة.

استراتيجية المقاومة
في المقابـل، تسـتند المقاومـة إلى عنصر الفهـم الجغـرافي لعناصرهـا للأمـاكن، والقـراءة الميدانيـة المتأنيـة في
العمليــات الــتي تقــوم بهــا في المحــوَرين، ضمــن خطــط وضعتهــا مســبقًا ولاحقًــا للتعامــل مــع أي عمــل

إسرائيلي عسكري.

وتركز المقاومة في المرحلة الراهنة على تحويل المحاور التي يتمركز فيها الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة
استنزاف، تجعل تكلفة البقاء فيها مكلفًا للغاية على الصعيد العسكري والبشري عبر تكرار العمليات

النوعية.

وتســتخدم المقاومــة الفلســطينية في عملياتهــا أدوات متنوعــة أظهرتهــا خلال الشهــور الأخــيرة، أبرزهــا
عمليــات القنــص القاتلــة للجنــود خلال تحركهــم داخــل القواعــد العســكرية، بالإضافــة إلى عمليــات

القصف بالصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وطورت المقاومة الفلسطينية من أدواتها عبر عمليات إغارة نفّذتها عبر مقاومين في هذه المحاور، من
خلال كمـائن قاتلـة أوقعـت الجنـود قتلـى ومصـابين، بالإضافـة إلى ذلـك لجـأت المقاومـة الفلسـطينية

لبعض المسيرّات التي تمتلكها لتنفيذ هجمات انتحارية.

ير الحرب يوآف غالانت، بأنه لا جدوى من البقاء ويقرّ القادة العسكريون والأمنيون وعلى رأسهم وز
في محور نتساريم أو فلادليفيا، في وقت يتمسّك به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البقاء، وهو ما

يعطل فرصة التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

ويعــد شهــر أغســطس/ آب  شهــر الاســتنزاف والثمــن الكــبير لجنــود الاحتلال في هــذه المحــاور



الثابتــة، لا ســيما مــع تنفيــذ المقاومــة الفلســطينية عمليــات متكــررة أوقعــت قتلــى في صــفوف القــوات
الموجودة.

يم وفيلادلفيا محور للموت: نتسار
كثر من  جنديًا وضابطًا في محور نتساريم وفق اعترافات الاحتلال الإسرائيلي، فقد خسر الجيش أ
منــذ نهايــة العــام، عــدا عــن عــشرات المصــابين بفعــل العمليــات النوعيــة الــتي نفّذتهــا الأذ العســكرية

للمقاومة.

ـــر/ شبـــاط وفي  ديســـمبر/ كـــانون الأول  اعـــترف الاحتلال بمقتـــل ضـــابطين، وفي  فبراي
 اعــترف بمقتــل ضابــط، وفي  مــن الشهــر ذاتــه اعــترف بمقتــل ضابــط آخــر، وفي الـــ  مــن

الشهر اعترف بمقتل ضباط وجندي وإصابة  آخرين بجروح خطرة.

يــن، وفي اليــوم التــالي يــل/ نيســان  اعــترف الاحتلال بمقتــل جنــديين وإصابــة  آخر وفي  أبر
اعترف الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة جندي نتيجة قذائف المقاومة الفلسطينية التي تطلقها على

المحور باستمرار.

وفي  مــايو/ أيــار قُتــل  جنــود نتيجــة كمين نفّذتــه المقاومــة الفلســطينية في محــور نتســاريم وســط
القطاع، وأعادت المقاومة عملياتها عبر عبوة ناسفة في المحور استهدفت بها دبابة إسرائيلية أدّت إلى

مقتل جنديين في  يونيو/ حزيران.

وفي  يونيـو/ حـزيران نفّـذت المقاومـة عمليـة قصـف صـاروخي وإطلاق لقذائـف الهـاون، أسـفر عـن
مقتل جنديين وإصابة  آخرين بجراح متفاوتة في المحور ذاته، وفي  يوليو/ تموز  قُتل جندي

وضابط في عملية للمقاومة.

وفي  أغسـطس/ آب قُتـل جنـدي إسرائيلـي برصـاص المقاومـة الفلسـطينية في محـور نتسـاريم، وفي
 أغسـطس/ آب قُتـل جنـدي إسرائيلـي بعمليـة قنـص جـرت لـه في المحـور، وفي  أغسـطس/ آب

قُتل ضابطان في المحور ذاته.

وخلال الفــترة الممتــدة مــا بين  أغســطس/ آب وحــتى  أغســطس/ آب قُتــل  جنــود وضابــط
ــات المقاومــة الفلســطينية في محــور نتســاريم، عــبر عــدة أدوات منهــا القنــص إسرائيلــي نتيجــة عملي

والاشتباك المباشر وتفجير العبوات.

كثر حرصًا على عدم نشر خسائره، رغم أما فيما يتعلق بمحور فلادليفيا، فإن الاحتلال الإسرائيلي بدا أ
قيام المقاومة بتنفيذ عدة عمليات تمثلت في عمليات قصف صاروخي واستهداف بقذائف الهاون

عدة مرات.
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 لفهم إصرار نتنياهو على احتلال محور فيلادلفيا.. يجب العودة إلى

استراتيجية المقاومة
ترتكــز المقاومــة في استراتيجيتهــا في التعامــل مــع تواجــد الاحتلال في محــورَي نتســاريم وفيلادلفيــا علــى
قاعدة رفع تكلفة هذا البقاء، وجبي ثمن دموي لهذا التمركز، بحيث يتحول كل يوم من البقاء في

هذه المحاور إلى أيام من الاستنزاف المستمر للجنود والقوات المتمركزة.

كبر عدد ممكن من الألوية في الجهود التأمينية والعمليات المحيطة إضافة إلى تثبيت فكرة إشغال أ
بهذه المحاور، ما يضاعف من كلفة هذا التمركز ويجعل من فاتورة استدامة عمله والتمركز فيه فاتورة

باهظة في التكلفة المادية والبشرية.

ومن المتوقع أن يتصاعد نمط ونوعية هذه العمليات مع طول مدة تواجد القوات في هذه المحاور،
كـثر نوعيـة وتـأثيرًا في بحيـث يـؤدي الثبـات في تواجـد القـوات إلى خلـق بيئـة عملياتيـة تسـمح بعمليـات أ

القوات المتمركزة في هذه المحاور.

احتلال محور فيلادلفيا: الدوافع والسيناريوهات

وهــذا مــا كــان واضحًــا في عــدد مــن الكمــائن المتقدمــة الــتي اســتهدفت محــور نتســاريم، رغــم تســخير
الاحتلال لكـل وسائـل التـأمين والعمـق الجغـرافي لمنـع وقـوع عمليـات مشابهـة، وهـو مـا يجعـل الفـترة
كثر نوعية وتأثيرًا لرفع هذه الكلفة واستنزاف جيش الاحتلال، خصوصًا القادمة مرشّحة لعمليات أ
أن تركيز النيران على القوات المتمركزة في المحاور بات سمة العمل المشتركة لجميع الأذ العسكرية في

قطاع غزة.

وأمـام حالـة الفشـل القائمـة في ملـف المفاوضـات وتعنـت نتنيـاهو حـول الانسـحاب مـن المحـورين، في
الوقت الذي يرى فيها قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بأنه لا حاجة إلى البقاء فيهما، يمكن القول

كثر كثافة خلال الأسابيع المقبلة. إن المقاومة قد تدفع نحو عمليات أ
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